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  بسم االله الرحمن الرحيم

علــى  محمـد و، والـصلاة والـسلام علـى ســيدنا ونبينـا أبـي القاسـم المـصطفىالحمـد الله رب العـالمين
  .ّآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية االله في العالمين

لكافــة الأحــرار فــي العــالم بمناســبة  العــزاء وللــشعب الإيرانــي الكبيــر وأقـدم تعزيــاتي لجميــع الحــضور
أتمنـى أن يوفقنـا و. ل برحيـل أبـي هـذا الـشعب الجليـلالرابع عشر من خرداد ذكـرى المـصاب الجلـ

ّاريخ الإســلام التــزود أحيــاء ذكــرى هــذا الرجــل الكبيــر فــي تــًميعــا لنــستطيع عبــر تكــرار وعــالى جاالله ت
  .لمسيرة الأمة الإسلاميةرة الشعب الإيراني ولمسيلمسيرتنا و

ــه وأهدافــه  نريــد تلخــيص هــي أننــا حينمــاو. ًأذكــر نقطــة حــول مــسار الإمــام وطريقــه رضــوان االله علي
من جميع المـسلمين فـي العـالم نلاحـظ ير ومن المسؤولين وتوصياته وشعاراته ومطالباته من الجماه

العظيمـة التـي أطلقهـا فـي الواقع أن إمامنا الجليل في نهـضته و. وجود رايتين مرفرفتين في يد الإمام
اقتينبلادنا و إنـزال قدرتـه ى الـرايتين رايـة إحيـاء الإسـلام وإحـد: ّـفي العالم الإسلامي رفع رايتـين خف

هاتــان همــا . شــموخهميــة رايــة عــزة إيــران والإيــرانيين والرايــة الثانو.  إلــى الــساحةعظيمــة اللامتناهيــةال
ة الراية الأولى التي تمثل فـي الحقيقـ.  رفعهما إمامنا العظيم بيديه المقتدرتينناللتاالرايتان العاليتان 

ًبعـدا مـن أبعـاد دعـوة الإمـام و مـع أنهـا تتعلــق  الرايـة الثانيـةو. تعلـق بالأمــة الإسـلامية الكبـرىنهـضته تُ
مي الحيــوي لكــن حيــث إنهــا تجربــة عمليــة للتحــرك الإســلابالــشعب الإيرانــي وبــإيران والإيــرانيين، و

لأن هــذه النهــضة الكبيــرة فــي إيــران . العمــل لــدى الأمــة الإســلامية برمتهــافهــي باعثــة علــى الأمــل و
تصل مباشـرة بـإيران لك مع أنها تتحققه على أرض الواقع، لذانت تجربة عملية لصحوة الإسلام وك
ًســأذكر نقاطــا . ًالأهميــة مــرة أخــرى علــى الأمــة الإســلامية، إلا أن نتيجتهــا تعــود بالقيمــة والإيــرانيينو

  .قصيرة حول هذين البعدين
ل أنحــاء هــو رفــع رايــة الإســلام فــإن هــذا المــشروع جعــل جميــع المــسلمين فــي كــفــي البعــد الأول و

ت مديــدة لــسحق الهويــة  جــرت محــاولات طــوال ســنوابعــد أن. الشخــصيةالعــالم يــشعرون بالهويــة و
انتصبت القامة الفارعة لإمامنا الكبير أمـام أنظـار المـسلمين  الثورة ونسفها، جاءت هذهالإسلامية و



 

 

هـذا مـا أدى إلـى بـروز علامـات و. فـشعر الجميـع أنهـم اكتـسبوا هويـة وشخـصية وأصـالةفي العالم، 
استعاد الشعب الفلسطيني حياتـه بعـد عـشرات . غربهمسلمين في شرق العالم الإسلامي وصحوة ال

بعــد هزيمــة حكومــاتهم فــي ثلاثــة حــروب مــع والــشباب فــي البلــدان العربيــة و. الأعــوام مــن الإخفــاق
ــ ــراهم اليــأس والكي ــاتهمان الــصهيوني حيــث اعت ــالم هــذ.. الخيبــة، اســتعادوا معنوي ه أمــور تتعلــق بالع

نية فـي قلـب البلـدان الإسـلامية، هـو غـدة سـرطاني، والكيـان الـصهيو. ختص ببلادنـالا تالإسلامي و
ّقد صدق الكثيرون فـي العـالم الإسـلامي أن وقد ظهر حتى ذلك اليوم بمظهر القوة التي لا تقهر، و

ً صــــفعة مــــن يــــد الــــشباب المــــسلمين، وانطلقــــت الانتفاضــــات ّالكيــــان الــــصهيوني لا يقهــــر، تلقــــى
ي لكيـان الغاصـب، سـواء فـي الانتفاضـة الأولـى أو فـانهالت الضربات المتتاليـة علـى االفلسطينية، و

ثلاثـين م فـي لبنـان، أو فـي حـرب الثلاثـة وتراجع ما قبل تسعة أعواانتفاضة الأقصى، أو في هزيمة و
ـــ  كــل هــذه كانــت .. ً يومــا مــع أهــالي غــزة المظلــومين٢٢ًيومــا، أو فــي العــام الماضــي فــي حــرب ال

 يــوم انتــصرت الثــورة - كــان الكيــان الــصهيوني هــذا فــي حــين. ضــربات نزلــت بالكيــان الــصهيوني
شعوب العربيـة ًخـصوصا الـوالـشعوب المـسلمة،  من وجهة نظـر الحكومـات المـسلمة و-الإسلامية 

ُكيانا لا يهزم » من النيل إلـى الفـرات«رك شعار قد أفضى هذا إلى أن يسارع الكيان الصهيوني لتو. ً
 تفكــر بتأســيس نظــام إســلامي -ســيا لــى شــرق آ مــن أفريقيــا إ-بــدأت الــشعوب المــسلمة . نــسيانهو
لـــيس بالـــضرورة وفـــق معادلـــة نظـــام الجمهوريـــة ســـلامية وفـــق صـــيغ ومعـــادلات شـــتى، وحكومـــة إو

قــد نجحـت بعـض البلــدان، و. لادهـملكـنهم بــدأوا يفكـرون بـسيادة الإســلام فـي ب. الإسـلامية عنـدنا
  .البعض ينتظرهم مستقبل واعد من الحركات الإسلاميةو

كـانوا الكتاب الذين الشعراء والفنانون و. دقفون في العالم الإسلامي إلى الساحة بأمل جدينزل المث
ــاتهيتحــدثون بيــأس و عقــب حركــة م بعــد انتــصار الثــورة الإســلامية ويــشعرون بالهزيمــة، تغيــرت معنوي

ــــام الج ــــشعب، والإم ــــل العظيمــــة وصــــمود هــــذا ال ــــدلت لهجــــة كلامهــــم وأشــــعارهم ولي ــــاتهم تب كتاب
  . هذه حكاية طويلة على كل حالو. ون الأملواصطبغت بل

 ثمـرة هلعـالم الغربـي حيـالكم قـد لانـت وهـذ اأقول هنا للشعوب المسلمة إنكم ترون اليوم أن لهجة
ُوعـد االله الـذي لا يخلـف بنـصر المـؤمنين . المقاومة في العالم الإسـلاميالصحوة العامة والصمود و

 حصل هذا الصمود انقلبـت الـصفحة بمقدار ماو. حواّلا يتحقق إلا إذا صمد المؤمنون وأصروا وض
  .الهوان أمام الغربمي عن حالة الذل وخرج العالم الإسلاو

العتاة المهيمنون يتخذون قراراتهم بشأن البلدان الإسلامية كيفمـا في الماضي كان العالم المهيمن و
كـانوا يخططـون . ميةلم يكونـوا حتـى ليـسألوا رأي الـشعوب المـسلمة أو الحكومـات الإسـلا. شاءوا

ى أســـواقهم إذا كـــان لـــديهم أســـواق ويتخـــذون علـــ علـــى نفطهـــم إذا كـــان لـــديهم نفـــط، وللاســـتيلاء



 

 

ّـلكن مع صحوة العـالم الإسـلامي تغير هـذا الواقـع إلـى و. القرارات وكان يجب تنفيذ تلك القرارات
جربـة كتجربـة موفقـة التعلى المسلمين في شـتى أرجـاء العـالم الإسـلامي معرفـة قـدر هـذه . ّحد كبير

  . ما يجعل الشعوب عزيزة شامخة هو صمودها. تنظيم مسارهم على أساسهاومغتنمة و
ــدة لحكومــة  لاحظــوا اليــوم أنــه حتــى هــذه الحكومــة الجديــدة فــي أمريكــا تحــاول رســم صــورة جدي

ًطبعــا مــن حقهــم أن يطلبــوا هــذا الــشيء، لأن . الولايــات المتحــدة فــي أعــين شــعوب هــذه المنطقــة
ًابقة خلقــت وجهــا قبيحــا منفــرا وومــة الأمريكيــة الــسالحك ً ًعنيفــا لحكومــة الولايــات المتحــدة لــدى ً

شـمال أفريقيـا يكرهـون شـعوب منطقـة الـشرق الأوسـط والمنطقـة الإسـلامية و. نطقـةشعوب هذه الم
ًهــم وجــدوا منهــا طــوال ســنين عنفــا وتــدخلا عــسكريا فــي منطقــتهم، أمريكــا مــن أعمــاق قلــوبهم، لأن ًً

شــــاهدوا ضــــياع حقــــوقهم علــــى يــــد الحكومــــات ، وةتعــــسفيًقــــوق وتمييــــزا وتــــدخلات  للحًهــــضماو
الآن تحــاول الحكومــة و.  الماضــية، لــذلك يكرهــون أمريكــاّالأمريكيــة المتعــسفة علــى مــدى الــسنين

. الأمريكيــة الجديــدة تغييــر هــذه الوجــه، أي تحــاول رســم صــورة جديــدة لأمريكــا فــي هــذه المنطقــة
لقـد فعلـوا . الـشعاراتذا لـن يحـصل بـالكلام والخطابـات وهـ: نحو حاسمكيف يمكن هذا؟ أقول ب

تبديــد لا يمكــن . لقــد وجهــت لهــا ضــربات. أزعجتهــا أســاءت بــشدة لــشعوب هــذه المنطقــة وأشــياء
  .لا بد من عمل. الشعاراتهذا الانزعاج والاستياء والنفور العميق بالكلام والخطابات و

لكنهــا تجاهلــت أصــوات . ن اعتبــار أصــوات الــشعوبعــ تحــدثت أمريكــا عــن الديمقراطيــة، ولقــد
ما النتيجة التـي . لم تبال بهافلسطين حين انتخب حكومة معينة، ولم تعرها أية أهمية والشعب في 

طيني، الـشعب بخصوص حقوق الشعب الفلس. ًستحصل في أذهان الشعوب من هذا؟ واضح جدا
ًلـيس تاريخـا غيـر هذا شيء يعرفه الجميع و و-ن وطنه بطريقة عنيفة وظالمة مالذي طرد من دياره و

ّتـشرد فــي  حــرم الـشعب الفلـسطيني مــن حقوقـه ومعـروف، إنمـا هـو أمــر يعـود إلـى ســتين سـنة حيـث
حـسب ًأبـدا، ولـيس هـذا ولـم تدعمـه ًمريكا إطلاقا لحقوق هذا الـشعب و لم تبال أ-بلدان مختلفة 

 الاعتـراضنيون المظلومون رفع أصـوات إذا أراد الفلسطيت الكيان الغاصب مائة بالمائة، وبل دعم
  كيف يمكن إصلاح هذه الأمور؟ . ممارسات شريرةًاعتبروا هذا الاعتراض إخلالا و

حـول بخـصوص بلـدنا و.  واحـدة أو اثنتـينممارسات غمط أمريكا للحقوق في هذه المنطقة ليـست
كــم تحــدثوا قيقــة و لاحظــوا كــم كتمــوا الح-وات  القــضية المطروحــة منــذ ســن-قــضية الطاقــة النوويــة 
ذبوا، وكـم واجهـوا إرادة الـشعب ومبتغـاه وهـو حقـه الطبيعـي والمـشروع الـذي بخلاف الواقع؟ كم كـ
نريــد .. التقنيــة النوويــة إننــا نــروم الحــصول علــى الــصناعة ويقــول شــعبنا. يريــدهحــصل عليــه بنفــسه و

ون إن الـشعب الإيرانـي هـم يقولـالات السلمية المختلفة للحيـاة، واستخدام الطاقة النووية في المج
لمــاذا يكــذبون؟ لمــاذا يجعلــون الــشعب الإيرانــي يكــرههم مــن ! يريــد الحــصول علــى القنبلــة النوويــة



 

 

ًمـسؤولوه مـرارا أعلـن الـشعب الإيرانـي و.  الماضـيةالأعماق بهذا الكلام؟ هذا مـا فعلـوه فـي الأعـوام
ــروم الــسلاح النــووي، فهــذا الــشيء غيــر موجــود أساســا فــي س ــا لا ن ــالــسلة ًإنن عــسكرية  الاحتياجاتن

امتلاكـه أن اسـتخدام الـسلاح النـووي حـرام وممنـوع فـي الإسـلام، ولقـد أعلنـا و. ونظامنا التـسليحي
ًيخلق خطرا كبيرا حتـى لـو أعطونـا المـال . صول عليـهلا نعمـل للحـ ومـشكلة كبيـرة ونحـن لا نريـده وً

لـك مـع ذو. ثـل هـذا العمـلالقيـام بممـسؤولوه هذا الشيء لرفض الـشعب الإيرانـي وقالوا لنا أفعلوا و
 ومـن أجـل تبريـر كلامهـم الباطـل الغـربيين طـوال الـسنوات الماضـيةتلاحظون أن إعلام المعارضـين و

ــد و ًطروحــاتهم المزيفــة كــرر دائمــا أن إيــران تــروم الحــصول علــى القنبلــة الذريــة بــدل القــول إنهــا تري ّ
   للحقوق؟ًأليس هذا غمطا! التوفر على الطاقة النووية السلمية

ورية الأمريكي الأبلـه ًخصوصا رئيس الجمه و-ضية عملت الحكومات الأمريكية طوال الأعوام الما
ـــسابق  ـــة الإرهـــاب لاحـــتلال بلـــدين إســـلا و-ال ـــة محارب ـــستانتحـــت طائل . ميين همـــا العـــراق وأفغان

ائـة أو مائـة تقـتلهم مائـة م الحربية الأمريكية تقصف الناس وتنظرون إلى أفغانستان فترون الطائراتو
قتلـوهم ن أو عـشر مـرات، بـل قـصفوا النـاس ولـيس لمـرة واحـدة أو مـرتيوخمسين مائة وخمـسين، و

هـذا هـو نفـس الـشيء الـذي يفعلـه ! مـاذا يفعـل الإرهـابيون؟طيب، و. اً طوال السنوات الماضيةدائم
ــتم ًالإرهــابيون مــع فــارق أن الإرهــابيين يقتلــون النــاس شخــصا أو شخــصين أو عــشرة أشــخاص، و أن

ًتقتلـونهم مائـة أو مائـة و أيـة مكافحـة للإرهـاب هــذه؟ فـي العـراق أسـندوا العناصــر . خمـسين كــل مـرةً
الحــال أنهــم رفعــوا شــعار مكافحــة  وتماشــوا معهــم، و-ً وفقــا لمعلومــات أكيــدة -ابيــة البعثيــة الإره

ّتسود وجهها وتسقطهاجعل شعوب المنطقة تبغض أمريكا، وهذا هو ما ي! الإرهاب  .ا أراد رئـيس إذ
وهـذا لا يحـصل بالخطابـات . وجه عليه تغيير هذه الممارساتجمهورية أمريكا الجديد تغيير هذا ال

ــين حينمــا و. والــشعارات ومــا إلــى ذلــك ّالــشعوب المــسلمة تعلــم أن صــدق الــساسة الأمــريكيين يتب
ملـي، حتـى لـو ألقـوا لعّإلا إذا لم يغيروا على المـستوى او. ى التغيير على المستوى العملييبادروا إل

ًحتـى لـو اسـمعوا الأمـة الإسـلامية كلامـا معـسولا جمـيلا فـإن ذلـك لـن يـؤثرمائة خطاب و ً الـصحوة . ً
  . الإسلامية هي الوجه الأول للحركة العظيمة التي أطلقها إمامنا الجليل

جليـل فـي هـذا الأهـم الـذي قـام بـه إمامنـا الالعمل الأول و.  والإيرانيينالوجه الثاني يتعلق بعزة إيران
ّبــدد هــذه المــشاعر عــن لإيرانــي شــعوره بــالهوان والــذل، والوجــه الثــاني هــو أنــه انتــزع مــن الــشعب ا

نة أو مائـة سـنة كـان خمـسين سـشـعبنا منـذ مائـة و. يـر مـن الأهميـةهذه مسألة علـى جانـب كب. روحه
 مــن حــروب ًابتــداء. الــنقصبالدونيــة وكــان يــشعر . الهــوان فــي داخلــه لعوامــل عديــدةيــشعر بالــذل و

 مــدن عديــدة، إلــى العهــد البهلــوي وزمــن رضــا خــان فقــدانتلــك الهــزائم الــصعبة والقاجــاري والعهــد 
 الفتـرة التـي تلـت مثـ.  علـى النـاس أنفاسـهمیالقمع الشديد للشعب الـذي أحـصوتلك الدكتاتورية و



 

 

 ة الأمــنتأســيس منظمــالأمــريكيين وعهــد البهلــوي الأول، أي فــي زمــن محمــد رضــا حيــث تواجــد 
لــذلك شــعر النــاس أنهــم لــم يعــد لــديهم أيــة .. ســلوكها العنيــف مــع النــاسالمعروفــة باســم الــسافاك و

 الثـــورة ضيةًابتـــداء مـــن قـــ. شـــعر الـــشعب الإيرانـــي بالهزيمـــة فـــي عـــدة قـــضايا مهمـــة. طاقـــةمقـــدرة و
ــة التــي قــام فيهــا م الــشعب الإيرانــي بعــدما انتــصر، وُالدســتورية حيــث هــز إلــى قــضية النهــضة الوطني

ـــم يـــستطيعوا اّب بتحـــرك جبـــار إلا أن المتـــصدين ولـــشعا ُلحفـــاظ علـــى التحـــرك فهـــزم المـــسؤولين ل
 اســـتولى علـــى ٥٧ إلـــى ســـنة ٣٣بعـــد ذلـــك ابتـــدأت فتـــرة اســـتبداد عـــصيب منـــذ عـــام و. الـــشعب

  .أمليات وعشرين سنة، إلى درجة أنه لم يترك للشعب أية معنو طوال أربع ولجماهيرا
بيون الذين شارك الكثير منهم في العمل في أجهزة الحكومـة الظالمـة،  جهة كان المثقفون التغريمن
ــاس مــن خــلال كلامهــم وقــ ــد أفهمــوا الن ــر كفــوئين، ولا مــن خــلال أعمــالهم ب ــادرين وغي ــر ق أنهم غي

 مــن التقليــد فــي لا بــد لكــم: كــانوا يقولــون لهــم. لا بــد لهــم مــن التقليــديــستطيعون فعــل أي شــيء و
بـل . الكـلامملابس والأزياء، وفي الطعام، وفي التحدث وفي الثقافة، والعلم، وفي الصناعة، وفي ال

جـب أن يبتعـد الـشعب لاحظـوا كـم ي! يجب تغييـر الخـط الفارسـي: بلغ بهم الأمر أن قالوا ذاك مرة
  .ّعزته حتى يتجرأ البعض على القول له إن يجب أن يغير خطهعن استقلاله و

ــا العلمــي الخــط ــذي كتــب بــه تراثن ــالوا يجــب تغييــره واســتعارة خــط ل الفارســي ال مــدة ألــف ســنة، ق
الدونيـة هـذه جـاء الإمـام وانتـزع روح الهـوان و. لأمر إلى هذا الحـدلقد بلغ بهم ا. تقليدهالأوربيين و

منـذ  و،ًو بث في الشعب روح الثقة بالذات طوال خمسة عشر عاما من نهضته حتـى انتـصار الثـورة
أنــتم قــادرون، ونحــن قــادرون، أنــتم : لمبــارك بنحــو آخــرانتــصار الثــورة إلــى عــشرة أعــوام مــن عمــره ا

  .مقتدرونعظماء و
بيـد . أحد الركنين الإمكانات الماديـة.  الثقة بالذات الوطنية أحد ركنين أساسيين لتقدم أي بلدهذه

رة لكنـه لا يبلـغ النمـو والرقــي كبيــقـد يكــون للبلـد إمكانـات ماديـة . أن الإمكانـات الماديـة لا تكفـي
 نفـس هـذا الـنفط لثـورةلقد كان لنا قبـل ا. الاقتداريستطيع الشعب بلوغ مدارج العزة والرفعة، فلا و

لقيمـــة، ونفـــس هـــذه نفـــس هـــذه المنـــاجم الهائلـــة مـــن الفلـــزات االـــذي لـــدينا الآن، ونفـــس الغـــاز، و
ً مــن الدرجــة الثالثــة، ومغمــورا فــي العــالم، ً كنــا شــعبامــع ذلــكالمواهــب والكــوادر البــشرية المتألقــة، و

إذن، .  مرتبطـة بأعـداء الـشعبعميلـةًخاضعا لجور حكومـة فاسـدة ًومهانا من قبل القوى الكبرى، و
 أهـم تلـك العناصـر مـن. عناصـر معنويـة. الإمكانات الماديـة لا تكفـي، بـل لا بـد مـن عناصـر أخـرى

 إلـى هـذا الأمـةلقـد أوصـلنا إمـام . شعب أنـه قـادرأن يـؤمن الـالثقة بالذات والاعتماد على الـنفس، و
ى تأسـيس نظـام الحكـم الـذي علـالإيمان وأننا قادرون على الوقوف والمقاومة وعلى تحرير بلـدنا، و

هـذا لتـأثير فـي العـالم وفـي الـسياسات الدوليـة، والمحافظة عليه بكل اقتدار، وكـذلك علـى ايريده و



 

 

. ُتــي تحــدثت عنهــا قبــل مــدة فــي ســنندج لإخواننــا الكــردهــذه هــي العــزة الوطنيــة ال. ًمــا حــصل فعــلا
 الوطنية ليست مجرد كلام، إنما لها ترجمتها العملية فـي العزةهذه و. ًلعزة الوطنية مهمة جدا للبلدا

  .كل مجالات حياتنا
  .جماهيرهلبلاد معناها أن تعتمد الحكومة والنظام على شعبه و الوطنية في إدارة االعزة
ًيكـون قـادرا يـصل البلـد إلـى الاكتفـاء الـذاتي وي القـضايا الاقتـصادية تحـصل حينمـا  الوطنيـة فـالعزة

يحتـاج إليـه العـالم فـي الوقـت نفـسه فيأخـذ منـه مـا ً احتاج شيئا من العالم يأخذه، وإلى درجة أنه إذا
  .ًمقهوراًأي لا يكون البلد مغلوبا و. ليهيحتاج إ

شاب الجـامعي والباحـث والعـالم أن يخـوض غمـار علـم هـي أن يحـاول الـ الوطنيـة فـي مجـال الالعزة
أن  و-وإنتــاج العلــم ) البرمجيــة(ه النهــضة الرقائقيــة  الــشيء الــذي أســمينا-ـّـيحطم حــدوده العلــم و

 معـدل حيـثًالذين بلغوا بالعلم هذه المراتـب كـانوا بـشرا إن لـم نقـل إنهـم أقـل منـا مـن . ينتج العلم
يجـب ضي العلمي المتـألق فـي التـاريخ، وينا قرون من المالد. الذكاء فهم ليسوا أكثر مناالمواهب و

اكتـشافه فيكـون لنـا نـصيبنا الـوافر فـي الـصرح العلمـي ًستطيع اليوم أيضا إنتاج العلم وإيجـاده وأن ن
  .هذه هي العزة.. في العالم

القوى المختلفـة تكمـن فـي الحكومات و الشعب في السياسة وفي تعاطيه مع البلدان الأخرى وعزة
على النظام أن يظهـر أمـام القـوى الأخـرى بحيـث لا تـتمكن على الحكومة و. ه باستقلال الرأيتمتع

  .هذه القوى من فرض إرادتها عليه في أية قضية
د الثقافـات يـرى لهـا قيمـة و لا يقلـفي هي أن يلتزم الشعب بتقاليده و الوطنية في المجال الثقاالعزة

 عام أو يزيـد أمـام هـذا الطوفـان طوال مائة قبل الثورة ولأسف فقد غرق بلدنالو. الأجنبية المهاجمة
 نـزال نعـاني مـن التبعـات لاية، ولا نزال نتحمـل آثـار ذلـك، وهذه الأمواج المدمرة من الثقافة الغربو

لا يهـتم للآخـرين يفخـر بهـا، و يحترم الشعب تقاليده وأعرافـه، ونية هي أنالعزة الوط. إلى يومنا هذا
ًتفعل بعض البلدان الأوربيـة اليـوم أفعـالا لـو عرضـت علـى إنـسان عاقـل . عيحين يقولون له إنك رج

ــون: لنقــو. الاســتهزاء طبيعــي لمــا بــدر منــه ســوى الــضحك وّســوي هــي : لمــاذا تفعلــون هــذا؟ يقول
احترمـت الـشعوب الأخـرى تقاليـدها والتزمـت بهـا إذا و. ون بتقاليدهم البالية القديمـةملتزم! تقاليدنا

تتحقـق العـزة الوطنيـة . كلا، الانهزامية على الضد من العزة الوطنيـة.. نون فيهميطعيستهزءون بهم و
ة الوطنيــة لهــا ترجمتهــا هــذه هــي العــزة الوطنيــة، العــز. نحينمــا لا ينهــزم الــشعب إزاء ثقافــة الآخــري

  .مصاديقها في مجالات الحياةمعانيها وو
طنيــة فــي أن يحظــى جميــع أفــراد التواصــل مــع النــاس تتجلــى العــزة الوفــي أســلوب إدارة الــبلاد وو

َإما أخ لك في الدين أو نظير لك فـي الخلـق«.. المجتمع بالاحترام َ  إذا كـان الـشخص علـى .)١(»ّ



 

 

ًحتى لو لم يكن على نفس ديـنكم كـان جـديرا بـالاحترام أيـضاترام، ونفس دينكم فهو جدير بالاح ً .
هـذه هـي الأبعـاد . تج العـزة الوطنيـةهذه حالـة تنـ. التكريمسان في المجتمع جدير بالاحترام وكل إن

  .ّأشار إليها و شدد عليها الوطنية التي أوصى بها الإمام والمختلفة للعزة
ًعــا كانــت هنــاك طب. قــد تقــدم النظــام الإســلام فــي هــذه الأعــوام الثلاثــين علــى أســاس الثقــة بالــذاتو

عكست عزة شـعبنا قد انو. كبوات ونهوض، لكن المسيرة لم تتوقف والشعب لم يتوقفمنعطفات و
 عــالمإننــي لا أوافــق كــلام أولئــك الــذين يتــصورون أن شــعبنا أصــيب بــالهوان فــي ال. اليــوم فــي العــالم

هـة متحـدة تتكـون أعـداؤنا جبًامه بمبادئه وأصـوله، أبـدا، لـدينا أعـداء، وسقط من الأعين نتيجة التزو
 مـن -فلكهـا رج مـن مـدارها وًذه القوى بلدا يخـحينما ترى ه. تعسفية في العالمّمن قوى تدخلية و

 كبلــد إيــران - لكهــمبــين البلــدان التــي يعتقــد هــؤلاء أنهــا أقمــارهم التــي يجــب أن تبقــى تــدور فــي ف
وسـائل إعلامهـم سلامية يحاولون مجابهته وضربه وقمعه وإذلاله والذي خرج عن مدارهم بالثورة الإ

هـــؤلاء الـــذين يعـــادون الإســـلام وب لـــيس معنـــى هـــذا إننـــا فقـــدنا عزتنـــا، كـــلا، فـــي قـــرارة قلـــ. كثيـــرة
  .الشعب الإيرانيسلامية ثمة احترام راسخ للإمام والجمهورية الإو

التقدم هـو أن ديه، سبيله لبلوغ ذروة العلياء و شعبنا الكبير الذي نشأ على كلمات الإمام و هسبيل
الـشعب ف. عليـاءيمكـن لهـذا الـشعب بلـوغ ذروة ال. يحافظ على عزته الوطنية في جميـع المجـالات

 إن يأ. ًالمعنــوي فــسوف يتحقــق لــه الأمــن الكامــل أيــضاإذا تمتــع بــالقوة وأحــرز الرقــي المــادي و
 أراد شــعبنا بلــوغ الأمــن التــام، إذا. لــن يعــود الأعــداء يطمعــون فيــهوضــعفه ســوف يــزولان هــشاشته و

 التقـــدم إذا كـــان يريـــد. ا الطريـــقإذا أراد أن لا يتجـــرأ الأعـــداء علـــى تهديـــده فعليـــه الـــسير فـــي هـــذو
 بلادنــا هـــو الانفــصال عــن الـــشعب، الخطـــر الكبيــر علــى. العدالــة فعليــه الــسير فـــي هــذا الــدربو
هـذه أخطـار علـى . الانفصال عـن الخـط المبـارك للإمـام الخمينـيسلامية، والانفصال عن القيم الإو

م الكثيـر إذا تم الحفاظ على هذه الهيكلية المتينـة التـي أوجـدتها الثـورة فـسوف يمكـن تـرمي. بلادنا
ـــة ال. ّمـــن المـــشكلات هنـــا وهنـــاك علـــى مـــر الزمـــان  فـــإذا متينـــة،ّلا تـــسمحوا بـــتحطم هـــذه الهيكلي

. لـــن يمكـــن تـــرميم أيـــة زاويـــة خربـــةمكـــان معالجـــة أي جـــرح مـــن الجـــراح، وّتحطمـــت لـــن يعـــود بالإ
 كر االلهإننـي أشـ. تحفـظُمنا الإمام إياها يجب أن تصان والتي عليكلية المتينة للنظام الإسلامي واله

ــي و ــين مواعلــى أن اســتطاع الــشعب الإيران ــسنوات الثلاث  هــذا الطريــق صــلةمــسؤولوه طــوال هــذه ال
ة؛ فـي الـشد فـي الـدرجات و بعـض حـالات الـضعف وًطبعا كان هنـاك اخـتلاف. بمقدار استطاعتهم

 ًد أن الحركة هذه استمرت دائمـا وإلـىفي فترة أخرى بدرجات أقل، بيفترة ما كان الوضع أفضل، و
ًخصوصا هممكـم  و،بهمتكم أيها الشعب النصر النهائي بتوفيق من االله وسوف تستمر حتىاليوم، و

  .يا شباب هذا الشعب



 

 

ـــا عـــدة نقـــاط حـــول الانأذكـــر ـــات هن ـــا هـــي القـــضية الحـــساسة المهمـــة و. تخاب المـــصيرية فـــي بلادن
لخبــراء، ورى أو انتخابــات مجلــس االانتخابــات فــي جميــع الــدورات، ســواء انتخابــات مجلــس الــش

  :أذكر عدة نقاط حول الانتخابات. ًخصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستقام بعد أيامو
لــى تــشويه  الأولــى هــي أن الإذاعــات الأجنبيــة بــدأت قبــل شــهرين أو ثلاثــة مــن الآن تعمــل عالنقطــة

لــون يقو. ســوء الظــن بهــا لــدى الــشعبالانتخابــات فــي بلادنــا والنيــل منهــا مــن أجــل بــث التــشاؤم و
ُهــذه لعبـة مــسيطر عليهــا داخــل : ًيقولــون حينـا آخــرو. ذه ليــست انتخابـات بــل انتــصاباتهــ: ًأحيانـا
 وجهــات مــا هــذه الاختلافــات فــيء المرشــحون يلعبــون هــم أنفــسهم، وهــؤلا: ًقــالوا أيــضاو. لــةالدو

ًا شـيئا فـي قـالو. سيحـصل تزويـر فـي الانتخابـات بالتأكيـد: ًقـالوا حينـاو. النظر إلا لعبة وتمثيل ورياء
ــ. كــل حــين  اتالقــصد مــن كــل هــذا التخريــب شــيء واحــد هــو أن لا يــشارك الــشعب فــي الانتخاب

يــا أعزائــي، أيهــا الــشعب الإيرانــي العزيــز، يــا : أقــول لكــمو. هــذا مــا يريدونــه..  قويــة واضــحةمــشاركة
 اجتــاز كــلاض التجــارب والامتحانــات بنجــاح وأيهــا الــشعب الــذي خــ.. شــعب إيــران الــيقظ الــواعي

 لعــدوا. اعلمــوا أنهــم يعارضــون ديمقــراطيتكم.. هــذه المنعطفــات طــوال الأعــوام الثلاثــين الماضــية
يريـــدون ســـلب النظـــام ســـنده ودعمـــه وهـــو الجمـــاهير . واتكميعـــارض مـــشاركتكم وإدلائكـــم بأصـــ

الويل لمـن يكـررون عـن جهـل وغفلـة نفـس كلامهـم . علونإنهم يفهمون ماذا يف. أصوات الجماهيرو
الـشعب الإيرانـي شــامخ . إنهــم يعملـون علـى سـلب النــاس أملهـم. صـدهم فـي الـداخليحققـون مقاو

المــسؤولون رفيعــو المــستوى فــي .  طــوال هــذه الأعــوام الثلاثــين تعيــين مــسؤوليه بنفــسهطاعبــأن اســت
شعب ًالقيــادة أيــضا منتخبــة مــن قبــل الــ. النظــام مــن أولهــم إلــى آخــرهم منتخبــون مــن قبــل الــشعب

ـــــات الخبـــــ ـــــة، ومجلـــــس الـــــشورى الإســـــلامي، ورئـــــيس الجمهو.. راءبواســـــطة انتخاب المجـــــالس وري
يريـدون سـلب الـشعب هـذه المفـاخر، لأنهـم يعلمـون أن النظـام  النظام ومفاخرهذه من .. المختلفة

كـل مـن كل من يحب تقوية هذا النظام، وكل من يحـب الإسـلام، و: أقول لكم. ّيتقوى بهذه الأمور
  .ًشرعا المشاركة في هذه الانتخاباتًعليه عقلا ويراني، فمن الواجب يحب الشعب الإ

ّمحبـو . محبـوه، لكـل واحـد مـن المرشـحين أنـصاره ويـا اعزائـي:  الثانية حول الانتخابات هـيالنقطة
ّـ لمـاذا تحبون المرشـح :القول لهمّالاعتراض على محبي ذلك المرشح وهذا المرشح لا يستطيعون 

 عـون،يـأتي أشـخاص متنو. لا، هذه مـن مفـاخر بلـدنا. حنّلا تحبون المرشح الذي نحبه نالفلاني، و
الــبعض يفــضلون . أمــام الــشعبيقفــون مختلفــة، وبأســاليب عمــل عديــدة وســلائق بمنــاهج متنوعــة، و

ًضلون شخــصا ثالثـاالــبعض يفــهـذا، والــبعض يفــضلون ذاك، و لكــل مــن . شــيء جيــدهــذه مفخــرة و.. ً
محبــون متــشددون لــذلك ار متعــصبون ولــبعض مــن هــؤلاء الأنــصا. المرشــحين المحتــرمين أنــصاره

 تــؤدي ليــدققوا أن لاولكــن ليحــذروا و..  إشــكال فــي ذلــكلا.. لا بــأس، فليكونــوا كــذلك. حالمرشــ



 

 

، إيمـانكمإنكـم تبـذلون الجهـود لعقيـدتكم و. اضطراباتعصبيتهم هذه إلى مماحكات وصدامات و
اطلعــت علــى أن بعــض لقــد ســمعت و. ذا الهــدف أن يــستغلكمهــفــلا تــسمحوا لعــدو هــذا الإيمــان و

لا أتحــدث الآن حــول هــذا الخــروج إلــى  و-ارع  المرشــحين يخرجــون إلــى الــشوصارالــشباب مــن أنــ
 الشوارع إلى مواجهات وسـجالات حذار من أن تتحول هذه الجولات في:  لكنني أؤكد-الشوارع 

ّا وجدتم شخصا يصر على التوتر وإذ. كونوا حذرين.. اشتباكاتو  إما خـائن أو الاشتباك اعلموا إنهً
  .ًغافل جدا

لا يرتـاح . التـدقيقًلمرشحين المحتـرمين أيـضا الحـذر و الثالثة حول الانتخابات هي أن على االنقطة
في كلماته في التلفزيون أو فـي غيـر التلفزيـون ًحا يلوذ في خطاباته الإعلامية والإنسان أن يرى مرش

سـبق أن قـدمت و. ا في رأيي غير صحيحهذ.. ة شتىبأدلقصاء الآخر من أجل إثبات نفسه، وإلى إ
المرشـحون يعملـون جمـيعهم لهـدف . أكـرر الآن فـي هـذه الأيـام الأخيـرةلشأن، وًتوصية حول هذا ا

إننـي لا أعـارض . الواجـب حـسب تـصوره، فينــزل إلـى الـساحةكل واحد يشعر بالمـسؤولية و. واحد
الدينيـة  والـشرعيةذا داخـل الأطـر لكـن حـاولوا أن يـتم هـوالمعارضات والحوار والنقـد، والمناظرات 
هم مـن قبـل هـؤلاء الأشـخاص الأربعـة الـذين تـم تأييـد. يعلـمشعب شعب يقظ ويفهم وال. الصحيحة

يراقبـوا ّالمختلفـة، ليتنبهـوا هـم أنفـسهم ويلقـون خطابـاتهم فـي التجمعـات مجلس صيانة الدسـتور، و
ليتحركـوا ..  والنقـارداءيجاد العـالتصريحات بشكل يفضي إلى إأن لا يتحدثوا في هذه الخطابات و

ـــأو ف الأذواق فـــي القـــضايا اخـــتلاًطبعـــا اخـــتلاف الـــرأي ووجهـــات النظـــر و. خوة وعطـــفيعملـــون ب
ذه لا تـدعوا هـ. لا إشـكال فيـهالمختلفة وفي المسائل الشخصية وفي المسائل العامة أمر طبيعـي، و

  .ّأنفسهم التنبه لهذه القضيةعلى المرشحين المحترمين . التوترالحالة تؤدي إلى الاضطرابات و
 لا ًيبـدو لـي أن أحـداو.  هـذه الانتخابـات سـوى صـوت واحـد الرابعـة هـي أننـي لا أمتلـك فـيالنقطة

ّقد يخمن البعض لمن أصوتو.. يعرف لمن سوف أمنح صوتي  .لـم أقـل .. نا لا أقول هـذا لأحـد أ
 مـا أريـده مـن الـشعب. لـشعبهـو لصوتي شـأن يـرتبط بـي و.  لا تصوتوالمنّولن أقول لمن صوتوا و

صـناديق الاقتـراع فـي يـوم الثـاني حيـويتهم عنـد بكـل قـدراتهم وهو أن يحضر الجميـع بكـل قـواهم و
يعمــل االله تعــالى مــع الــشعب الــذي يفكــر ويتخــذ قــراره وينتخــب و. يــصوتواوالعــشرين مــن خــرداد و

  .بانتخابه في سبيل االله
هــم احــشر الــروح الطــاهرة لإمامنــا الجليــل مــع الل. رحمتــك علــى هــذا الــشعب أنــزل بركاتــك واللهــم

يــل الــذين رحــلا عــن الــدنيا شــابين والتحقــا بــه مــع اللهــم احــشر روحــي نجلــي الإمــام الجل. أوليائــك
ــر مــنهم بجــوار هــ. مــع أوليــائهمالإمــام العزيــز و  ذااللهــم احــشر شــهداءنا الأبــرار الــذين يرقــد الكثي

  .ئكجميع شهداء الإسلام مع أولياالمرقد الشريف، و



 

 

  .بركاته عليكم ورحمة االله والسلامو
  :الهوامش

  .٥٣ نهج البلاغة، الرسالة - ١
  
 


